

    قال تعالى: ﴿(((((((((((( ((( ((((((( (((( (((( ((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ( (((((((((((((( ( (((( (((( (((((( ((((((((((((((( ((((( ﴾ البقرة:195.

     15/14- قال ابن خويز منداد: 

"فأما أن يحمل الرجل على مائة، أو على جملة العسكر، أو جماعة اللصوص والمحاربين، والخوارج، فلذلك حالتان:

إن علم أو غلب على ظنه أنه سيقتُل من حمل عليه وينجو فحسن، وكذلك لو علم وغلب على ظنه أن يُقتل؛ ولكن سيُنكي نكاية أو سيُبلي أو يؤثر أثراً ينتفع به المسلمون فجائز أيضاً، وقد بلغني أن عسكر المسلمين لما لقي الفرس نَفَرت خيل المسلمين من الفيلَة، فعمد رجل منهم فصنع فيلاً من طين وأنَّس به فرسه حتى ألِفه، فلما أصبح لم ينفر فرسه من الفيل، فحمل على الفيل الذي كان يقدُمها، فقيل له: إنه قاتلك، فقال: لا ضير أن أُقتل ويُفتَح للمسلمين(1)، وكذلك يوم اليمامة لما تحصنت بنو حنيفة بالحديقة، قال رجل(2) من المسلمين: ضعوني في الحَجَفَة(3)، وألقوني إليهم، ففعلوا وقاتلهم وحده وفتح الباب"(4).

ــــــــــــــــ
       الدراسة:

بين ابن خويز منداد أن الواحد إذا حمل على العدد الكثير من العدو؛ لفرط شجاعته وقوته، وعلمه بأنه سيؤثر بالعدو وينفع المسلمين، وإن غلب على ظنه أنه سيقتل فهذا جائز، فابن خويزمنداد حمل معنى التهلكة في الآية، على أنه: إقحام النفس فيما يتسبب في قتلها، وهذا هو أحد أقوال المفسرين في معنى التهلكة في الآية، لذا فإنني سأدرس هذا القول من خلال مسألتين هما:
      الأولى: أقوال المفسرين في معنى التهلكة في الآية.
      الثانية: حكم انغماس الواحد في العدد الكثير من العدو.
            المسألة الأولى:
     أقوال المفسرين في معنى التهلكة في الآية:
اختلف المفسرون في معنى التهلكة على أقوال، هي كالآتي:

    القول الأول:
إن المراد بها: ترك النفقة في سبيل الله، فيهلكون بالإثم.
     قال به: حذيفة بن اليمان(1)، وابن عباس(2) - رضي الله عنهم - ، ومجاهد(3)، وعكرمة، والحسن، وقتادة، ومحمد بن كعب القرظي(4)، ومقاتل ين سليمان(5)، وجمهور العلماء(6).

     القول الثاني:

إن المراد بها: ترك الجهاد في سبيل الله، والركون إلى الدنيا.

     قال به: أبو أيوب الأنصاري(1).
    القول الثالث:

إن المراد بها: ترك التوبة عن المعاصي.

    قال به: البراء بن عازب، والنعمان بن بشير(2)، وعبيدة السلماني(3)، ومحمد بن سيرين، وأبو قلابة(4).(5)
     القول الرابع:

إن المراد بها: الخروج في سبيل الله بغير نفقة ولا قوة. 
    قال به: زيد بن أسلم، وابن زيد(1).

    القول الخامس:

إن المراد بالتهلكة: التقحم في القتال من غير نكاية في العدو.

    قال به: أبو القاسم البلخي(2)، وابن خويز منداد.
    القول الراجح:

الذي ترجح لدي - والعلم عند الله - أنه لا مانع من حمل الآية على جميع هذه المعاني، لأن اللفظ يحتملها كلها، ولم يخص الله شيئاً منها دون شيء(3)، ويدل على هذا وقوع النكرة في سياق النهي، وذلك في قوله: ( لاتلقوا )، والقاعدة: أن النكرة في سياق النهي يفيد العموم(4)؛ فيعم كل إلقاء، مالم يوجد مقتض لإزالة التحريم(5)،وأيضاً فإن العبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب.
 فما ذكره ابن خويز منداد هو أحد الأقوال التي تحتملها الآية.
والله أعلم.
             المسألة الثانية:
     حكم انغماس الواحد في العدد الكثير من العدو.

 بين ابن خويز منداد أنه يجوز أن يحمل الواحد على العدد الكثير من العدو لفرط شجاعته وقوته، وعلمه بأنه سيؤثر بالعدو وينفع المسلمين، حتى وإن غلب على ظنه أنه سيقتل، وهذا ماعليه الجمهور(1)، لأدلة كثيرة أذكر بعضاً منها: 
مارواه الشيخان(2) عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - قال: قال رجل للنبي     - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد: أرأيت إن قتلت فأين أنا ؟ قال: "في الجنة" فألقى تمرات في يده، ثم قاتل حتى قتل.
وروى مسلم في صحيحه(3) عن أنس بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أُفْرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش، فلما رَهِقوه(4) قال: "من يردهم عنا وله الجنة، أو هو رفيقي في الجنة؟" فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم رَهِقوه أيضاً، فقال: "فقال من يردهم عنا وله الجنة، أو هو رفيقي في الجنة؟" فتقدم رجل من الأنصار، فقاتل حتى قتل،فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لصاحبيه: "ما أنصفْنا أصحابَنَا".
وكذلك مارواه مسلم في صحيحه، في قصة أصحاب الأخدود(5)، وفيها: أن الغلام دل الملك على كيفية قتله، فقال: "إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به، قال: ماهو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد، وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: باسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني ... ".
قال شيخ الإسلام ابن تيمية معلقاً على هذه القصة: "وفيها: أن الغلام أمر بقتل نفسه لأجل مصلحة ظهور الدين، ولهذا جوز الأئمة الأربعة أن ينغمس المسلم في صف الكفار، وإن غلب على ظنه أنهم يقتلونه، إذا كان في ذلك مصلحة للمسلمين"(1).
وغيرها من الأدلة، ولم أقف على خلاف في هذه المسألة، لكن يشترط أن ينفع هذا الإنغماس في العدو المسلمين، فلا يكون مجرد تهور، قال ابن حجر: "أما مسألة حمل الواحد على العدد الكثير من العدو فصرح الجمهور بأنه إن كان لفرط شجاعته وظنه أنه يرهب العدو بذلك أو يجرىء المسلمين عليهم أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة فهو حسن، ومتى كان مجرد تهور فهو ممنوع، ولاسيما إن ترتب على ذلك وهن المسلمين، والله أعلم"(2).
فتنين أن ابن خويز منداد وافق الصواب في هذه المسألة. 
والله أعلم.



(1) لم أقف على هذه القصة بالرغم من طول بحثي، وإنما وجدت شيئاً قريباً من ذلك وهو، أن الفرس أشركت معها فيلة في القتال ضد المسلمين، وذلك في معركة القادسية التي وقعت في شوال سنة 16هـ في العراق، وكان أمير المسلمين سعد بن أبي وقاص ورأس الفرس هو رستم، ومعه الجالينوس، وذو الحاجب، فلما رأت خيول المسلمين الفيلة نفرت منها، فلما كان اليوم الثاني وهو يوم أغواث، ابتكر القعقاع بن عمرو طريقة ليخيف بها خيل الفرس، وذلك أنه جلل الإبل وبرقعها ثم دفعها على الفرس وكأنها فيلة، فولت خيلهم نفاراً من منظرها، فكان تأثيرها عليهم كتأثير الفيلة على المسلمين في اليوم الأول. انظر: تاريخ الطبري (2/414)، وتاريخ ابن خلدون (2/533)، والعبر للذهبي (1/19).


(2) القائل هو: البراء بن مالك، أخو أنس بن مالك بن النضر الأنصاري، شهد المشاهد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا بدراً، واستشد يوم حصن تستر في خلافة عمر - رضي الله عنه - سنة 20هـ. انظر: الإصابة (1/412).


(3) الحَجَف: يقال للترس إذا كان من جلود ليس فيه خشب ولا عَقَب: حَجَفَة ودَرَقَة، والجمع: حَجَف . انظر: الصحاح للجوهري (3/1108) مادة: (حَجَفَ)، ولسان العرب لابن منظور (9/39) مادة: (حَجَفَ).


(4) انظر: الجامع لأحكام القرآن (2/361-362).


(1) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب قوله تعالى: (وأنفقوا في سبيل الله ...)، حـ 4516. موسوعة الحديث الشريف (ص370).


(2) انظر: تفسير ابن عباس (2/396) حمع: د.محمد العبد القادر.


(3) انظر: تفسير مجاهد (1/99).


(4) محمد بن كعب هو: بن سليم، أبو حمزة القرظي، الإمام العلامة الصادق، من حلفاء الأوس، وكان أبوه من سبي قريظة، سكن الكوفة ثم المدينة، كان ثقة عالماً كثير الحديث ورعاً، وكان من أئمة التفسير، قال الذهبي: "وهو يرسل كثيراً، ويروي عمن لم يلقهم، فروى عن أبي ذر، وأبي الدرداء، وعلي، والعباس، وابن مسعود، وسلمان، وعمرو بن العاص  - رضي الله عنهم -، ويروي عن رجل عن أبي هريرة، وكان من أوعية العلم"، توفي سنة 117هـ، وقيل 120هـ، عن 78سنة. انظر: التاريخ الكبير للبخاري (1/217)، وتهذيب الكمال (6/489)، وسير أعلام النبلاء (5/65).	


(5) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان (1/170).


(6) راجع هذه الأقوال في: تفسير الطبري (3/312- 318)، وتفسير ابن أبي حاتم (1/230 - 232)، ومعالم التنزيل (1/164)، والمحرر الوجيز ( ص 172).


(1) انظر: تفسير الطبري (3/322)، وبحر العلوم للسمرقندي (1/190).


(2) النعمان بن بشير هو: ابن سعد بن ثعلبة، أبو عبدالله، ويقال: أبو محمد الأنصاري الخزرجي، صاحب رسول الله  - صلى الله عليه وسلم - وابن صاحبه، وابن أخت عبدالله بن رواحة، وكان النعمان أول مولود ولد بالمدينة بعد الهجرة للأنصار، ولد في جمادى الأول سنة 2 هـ، فأتت به أمه تحمله إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فحنكه وبشرها بأنه يعيش حميداً، ويقتل شهيداً، ويدخل الجنة، فعاش في خير وسعة، وولي الكوفة لمعاوية تسعة أشهر، ثم سكن الشام، وولي قضاءها بعد فضالة بن عبيد، وناب بحمص لمعاوية، ثم قتل بقرية بيرين - إحدى قرى حمص - قتله خالد بن خلي بعد وقعة: مرج راهط، في آخر سنة 64هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (3/411)، والبداية والنهاية (8/644).


(3) عبيدة هو: ابن عمرو، السلماني المرادي الهمداني، أسلم قبل وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم -، يكنى أبا مسلم، وقيل أبا عمرو، حضر وقعة الخوارج بالنهروان، وكان ابن سيرين من أروى الناس عنه، وكان شريح إذا أشكل عليه الشئ قال: "إن هاهنا رجلاً في بني سلمان فيه جرأة" فيرسلهم إلى عبيدة، وقال سفيان: "كان عبيدة يوازي شريحاً في العلم والفضل"، توفي سنة 72هـ. انظر: تاريخ بغداد (11/119)، والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي (1/189)، وطبقات الحفاظ لجلال الدين السيوطي (ص14).





(4) أبو قلابة هو: عبدالله بن زيد بن عامر، الجرمي البصري، أحد أعلام التابعين، روى عن جماعة من الصحابة، وطُلب للقضاء فهرب ونزل الشام، نزل بداريا، كان رأساً في العلم والعمل، ومن كبار الأئمة الفقهاء، له أقوال عظيمة النفع، من ذلك قوله: "إذا أحدث الله لك علماً فأحدث له عبادة، ولايكن همك أن تحدث به الناس". وقوله: "إذا حدث الرجل بالسنة فقال: دعنا من هذا، وهات كتاب الله، فاعلم أنه ضال"، توفي سنة 104هـ. انظر: تاريخ الإسلام للذهبي (4/295)، وشذرات الذهب لابن العماد (1/226)، وتهذيب تاريخ دمشق الكبير لعبد القادر بدران (7/429).										


(5) انظر: تفسير السمعاني (1/194) ، ومعالم التنزيل (1/165)، وزاد المسير (ص 96) .


(1) انظر: تفسير الطبري (3/318). وزيد بن أسلم هو: أبو عبدالله، العدوي العمري المدني، الإمام الفقيه الحجة، كان له حلقة للعلم في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان لزيد تفسير رواه عنه ابنه عبد الرحمن، وكان من العلماء العاملين، مات في ذي الحجة سنة 136هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (5/316)، وطبقات المفسرين للداوودي (1/182).


(2) انظر: النكت والعيون (1/253)، وذكر بعضهم القول من غير ذكر القائل، منهم: الجصاص في أحكام القرآن (1/318)، وابن العربي في أحكام القرآن (1/164). وأبو القاسم البلخي هو: الضحاك بن مزاحم الهلالي، وقد سبقت ترجمته. 


(3) انظر: تفسير الطبري (3/325)، وأحكام القرآن للجصاص (1/318)، وأحكام القرآن لابن العربي (1/164).


(4) انظر: قواعد التفسير لخالد السبت (2/560).


(5) انظر: التحرير والتنوير (2/215).


(1) انظر: المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي (13/48)، وفتح الباري (8/233).


(2) رواه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب غزوة أحد، حـ 4046. موسوعة الحديث الشريف (ص 331)، ومسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب ثبوت الجنة لشهيد حـ 1899. موسوعة الحديث الشريف (ص 1017).


(3) كتاب الجهاد، باب غزوة أحد، حـ1789. موسوعة الحديث الشريف (ص 997).


(4) رهقوه: أي: أدركوه، ورهقني الرجل: أي لحقني وغشيني. انظر: معجم تهذيب اللغة للأزهري (2/1489) مادة: (رهق).


(5) كتاب الزهد، باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام، حـ3005. موسوعة الحديث الشريف (ص1197).


(1) مجموع الفتاوى (28/540).


(2) فتح الباري (8/233).
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